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 :مُلخص •

 أنماط كأحد الملبس ىعل وقعت التي الإيكولوجيا التأثيرات على التعرف إلى الدراسة هدفت
  .       مواجهتها تم وكيف المادية الثقافة

 باســتمارة الكمــي والمــنهج أنثروبولــوجي السوســيو المــنهج علــى الدراســة اعتمــدت :المنهجيــة
 ومــع الخرطــوم ســكان مــع بعــد عــن المتعمقــة بلــةالمقا بــدليل الكيفــي والمــنهج) 260( عينتهــا

 مـدخل علـى الاعتمـاد وتم هناك، الدائرة الحرب جراء والجيزة والقاهرة لأسوان منهم النازحين
  .   للدراسة نظري كمدخل الثقافية الإيكولوجيا

ــائج  أبعــاده وتحديــد تصــميمه فــي الخرطــوم ولايــة فــي الملــبس علــى الإيكولوجيــا أثــرت :النت
 ملابـــس نجــد التـــأثير لهــذا ونتيجــة. والفتحـــات والأســاور للأكمــام المكونـــة والأجــزاء وأشــكاله

 الجسـم حمايـة علـى لتحـافظ القطن من ومصنوعة اللون وبيضاء واسعة الخرطوم في الناس
 يعـزل الملابس ارتداء ان نجد كما. شتاءاً  الشديدة والبرودة فاً صي العالية الحرارة درجات من

  . المحيط للطقس وفقاً  للجسم الحرارة واكتساب فقدان من ويقلل المحيطة البيئية عن الجسم

  .المادية الثقافة التراث،، الملبس المادية، الثقافة الإيكولوجيا،: المفتاحية الكلمات
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The influence of Ecology on Clothing as a Material 
Cultural Pattern in Khartoum, Sudan    

Field study in cultural anthropology 

Alsayed Abdelkader Eid  

Prof. Dr. Iman EL Bstawisy          Dr. Mohamed Abd elrady 

• Abstract: 

The study aimed to identify the effects of ecology on clothing as 
one of the types of material culture and how to confront it.     

Method: The study relies on the socio-anthropological approach, 
the quantitative approach and qualitative approach with a sample of 
(260) questionnaires and the qualitative approach, as evidenced by 
in-deoth remote interviews with the residents of Khartoum and those 
displaced to Aswan, Cairo and Giza as a result of the war taking 
place there. The entrance to cultural ecology was relied upon. As 
theoretical entrances to the study.   

Results: Ecology has influenced clothing in Khartoum State in its 
design, dimensions, shapes, and components of sleeves, cuffs, and 
openings. As a result of this effect, we find that people’s clothing in 
Khartoum is wide, white, and made of cotton to protect the body 
from high temperatures in the summer and extreme cold in the 
winter. We also find that wearing clothing isolates the body from the 
surrounding environment and reduces the loss and gain of heat to the 
body according to the surrounding weather. 

Keywords:  ecology, material culture, clothing, cultural heritage 
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  :مقدمة •

انتقى الإنسان ما يتفق مع إيكولوجيته وثقافته من ذوق وميول، فاختار ملابـس تتنـوع    
وتشــكل  .بــاختلاف فصــول العــام وأوقــات النهــار والليــل فــي خاماتهــا وتصــميماتها وألوانهــا

 التهوية الطبيعية عنصراً هاماً لتحقيق الراحة والتغلب على العوامل الإيكولوجية المحيطة
لـبعض الأمـاكن وتأثيرهـا علـى نمـط حيــاة الإنسـان وراحتـه لجسـمانية والنفسـية والصــحية، 

  .فالملابس الفضفاضة تساعد على تنفس الجسم وبسط الأعصاب والعضلات

ــــبس كــــنمط للثقافــــ    ة الماديــــة التــــي تتــــأثر وقــــد أدرك الســــودانيون الأهميــــة الكبــــرى للمل
بالإيكولوجيا، وما يحافظ على راحتهم الجسدية والنفسية، وعلى نشاطاتهم اليومية، فضلاً 
عن صحتهم وترويحهم، فحاولوا بشتى الوسائل التكيف والتأقلم مع الظروف الإيكولوجية 

  . السائدة في مختلف فترات السنة

لوجيـــا لمعرفـــة الآثـــار الإيكولوجيـــة علـــى مـــن هنـــا تـــتم دراســـة الثقافـــة الماديـــة والإيكو     
الملـــبس كـــنمط ثقـــافي مـــادي، حيـــث يـــرتبط فـــي الخرطـــوم بالإيكولوجيـــا والهويـــة والـــذاكرة 
والعــادات والرمزيــة، ويــتم ارتدائــه وتجديــده وانتقالــه مــن خــلال أفــراد الجماعــات كاســتجابة 

كما تسهم الإيكولوجيا في تشكيل ملابـس  .للبيئة المحيطة وتفاعلهم مع واقعهم وتاريخهم
مجتمــع الخرطــوم فتمنحــه إحساســه بالهويــة، وتجــدده وتطــويره باســتمرار كاســتجابة لبيئتــه 

               .المحيطة

  : إشكالية الدراسة -أولاً 
تقوم الدراسة ببحث إشكالية تأثير الإيكولوجيا على الثقافة المادية؛ الأمر الذي يحـتم     

  .ضرورة دراسة أثر الإيكولوجيا على الملبس كنمط من أنماط الثقافة المادية

فــي الخرطــوم ســواء الرجــل أو  والغــرض مــن الدراســة معرفــة مــدى إفــاء ملابــس النــاس   
النساء بالغرض الإيكولوجي ومدى تعبيرهـا عـن الـذوق الرفيـع والبسـاطة بمـا يتناسـب مـع 

  .    الهوية والتراث والبيئة والمکان والحرف المختلفة

  :مبررات اختيار الموضوع   
  :يمكننا حصر الأسباب التي بموجبها ستقوم هذه الدراسة في النقاط الآتيةو    
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الباحــث لمحاولــة إبــراز دور الأنثربولوجيــا فــي تنــاول ومعالجــة تلــك القضــية هــو  دفــع -1
الاهتمـــام العـــالمي المتزايـــد بدراســـات تبـــدل المنـــاخ وتـــأثيره علـــى الإيكولوجيـــا والثقافـــة 

 .المادية، وتحديد الأسباب والتأثيرات المختلفة على الثقافة المادية

كــنمط مــن أنمــاط الثقافــة الماديــة  لــم يحــظ موضــوع تــأثير الإيكولوجيــا علــى الملــبس -2
 .باهتمام الباحثين في الأنثروبولوجيا

نتيجــة لوقــوع الخرطــوم فــي الإقلــيم لصــحراوي الجــاف أصــبحت أنمــاط الثقافــة الماديــة  -3
   .أكثر عرضة لتأثيرات الإيكولوجيا، خاصة الملبس والمأكل والأدوات المستخدمة

  :أهمية الدراسة -ثانياً 

، إلاّ ان السـودانأجريت فـي   التي البحوث والدراسات من العديد على الرغم من وجود   
كــان تناولــه قليــل فــي  فــي الســودان تــأثير الإيكولوجيــا علــى الملــبس كــنمط ثقــافي مــادي

وقـت نحتـاج فيـه  فـي ه الدراسـةهذ وتأتي. الدراسات والمراجع التي استطعت العثور عليها
تتنــــاول الموضــــوعات الخاصــــة بتــــأثير  إلــــى المزيــــد مــــن الدراســــات الأنثروبولوجيــــة التــــي

وتنقسـم أهميـة الدراسـة إلـى الأهميـة . الإيكولوجيا على أنماط الثقافة الماديـة أنثروبولوجيـا
  .النظرية والأهمية التطبيقية للدراسة

  :ية تتمثل فيما يليالأهمية النظر 

يعــد موضــوع تــأثير الإيكولوجيــا علــى الملــبس كــنمط مــن أنمــاط الثقافــة الماديــة مــن  -1
 .الموضوعات المهمة في الأنثربولوجيا الثقافية

هــذه الدراســة تمثــل فاتحــة عمــل لمزيــد مــن الدراســات والبحــوث العلميــة التــي تنــاقش   -2
 .راث الثقافي الإنسانيتأثير الإيكولوجيا على أنماط الثقافة المادية والت

معرفة العناصر الإيكولوجية المؤثرة على الثقافة المادية بصـورة مباشـرة مثـل السـيول  -3
 .والحرارة الشديدة والأمطار الغزيرة والرياح السريعة والبرد القارص

مـــن خـــلال فهـــم الإيكولوجيـــا يمكننـــا معرفـــة مـــدى تأثيراتهـــا علـــى الثقافـــة الماديـــة فـــي  -4
و ما ينعكس على حاضر ومستقبل الثقافة المادية وخطط التنميـة منطقة الدراسة، وه

 .المستدامة ومساعدة متخذي القرار بخصوص الثقافة المادية في الخرطوم
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  :أما الأهمية التطبيقية للدراسة فتتمثل فيما يلي

إمـــداد المعنيـــين بالوضـــع الإيكولـــوجي الحـــالي ومـــدي التغيـــر فيـــه، خاصـــة العناصـــر  -1
المؤثرة على أنماط الثقافة المادية بصورة مباشرة مثل الحرارة الشـديدة والسـيول والبـرد 

  .القارص

  .عن الثقافة المادية الحالية بالخرطوم اعطاء صورة حقيقية -2

من خـلال التنبـؤ بـالتغير الإيكولـوجي وفـق تغيـر المنـاخ، يمكننـا تقـديم رؤيـة لصـناع  -3
  . الملابس والحرفيين عن مستقبل الملبس وأشكاله وخاماته المناسبة

    :    أهداف الدراسة -ثالثاً 

   :في هذه الدراسة نسعى إلى الأهداف التالية  

 .تحليل تأثير الإيكولوجيا في الخرطوم على الملبس -1

ة الماديـــة فـــي الحاضـــر تحديـــد التغيـــرات الإيكولوجيـــة علـــى الملـــبس وعناصـــر الثقافـــ -2
  .والمستقبل

معرفــة التغيــرات الإيكولوجيــة والمناخيــة التــي شــهدتها الخرطــوم وكــان لهــا تــأثيراً جليّــاً  -3
  .على نمط الملبس

    :تساؤلات الدراسة -رابعاً 

د من التساؤلات التي يجب أن تجيـب عليهـا الدراسـة، وهـى من خلال الدراسة هناك العدي
  :كما يلي

ماهو تأثير الإيكولوجيا على الملبس كنمط ثقافي مادي في ولايـة : السؤال الرئيسي •
 الخرطوم؟

  :وينبثق عن هذا التساؤل مجموعة من التساؤلات الفرعية، ومن أبرزها

  ماهو الوضع الإيكولوجي الحالي بالخرطوم ؟  -1

ــــأث -2 ــــاة ســــكان مــــاهو ت ــــاره مــــن أهــــم مقومــــات حي ــــى الملــــبس، باعتب ير الإيكولوجيــــا عل
 الخرطوم؟
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مــاهى التغيــرات الإيكولوجيــة والمناخيــة التــي شــهدتها الخرطــوم وكــان لهــا تــأثيراً جليّــاً  -3
 على نمط الملبس؟

مـــا هــــى الأجـــراءات المطلوبــــة مــــن خـــلال تخصــــننا لمواجهـــة التغيــــرات الإيكولوجيــــة  -4
 والمناخية؟ 

  :اهيم الدراسةمف -خامساً 
تشـكل  وأبعـاده، فهـىماهيتـه  للموضـوع الأمثـل الفهـم علـى المفـاهيم تحديـد يسـاعد     

 تسـاعد المدروسـة، وبـذلك الظـاهرة اقعة وو وتقصي حقيق للتحليل المفاهمية الشبكة الإطار

علميـة  بطريقـة المدروسـة الظـاهرة معالجـة إلـى الموضـوع والوصـول لفهـم مفـاتيح إيجـاد فـي
  :هى عدد من المفاهيم الدراسةن هذه سليمة، وتتضم وموضوعية

ــــــا  -1 تهــــــتم بدراســــــة العمليــــــات التــــــى مــــــن خلالهــــــا تتوافــــــق : )(Ecologyالإيكولوجي
هريــة فيهــا فــى تحديــد مــا يترتــب علــى هــذه وتتمثــل المشــكلة الجو . المجتمعــات مــع بيئاتهــا

ــــل هــــذه  ــــة أو تطــــور اجتمــــاعي وتحلي ــــة مــــن تحــــولات ثقافيــــة جوهري التوقعــــات المجتمعي
التوافقات والتحولات فى حدود ارتباطها بالعمليات الأخرى للتغير، لذلك فهى تهتم أساساً 

وبينها وبين  والنظم الاجتماعية بعضها ببعض من ناحيةبالتفاعل القائم بين المجتمعات 
    . 1البيئة الطبيعية من ناحية أخرى

هى ميدان الدراسة التي تتعلق بالعلاقات المتبادلة بين  :والتعريف الإجرائي للإيكولوجيا 
الجماعـات الســكانية وبيئاتهــا التـي تكــون فــي مجملهـا الأنظمــة البيئيــة، فالإيكولوجيــا ذات 

والوجـود الفعلـى الاجتماعية والثقافيـة مل تأثير على المجتمعات الإنسانية من خلال العوا
للمجتمع وعلاقته بالمجتمعات الأخرى، فقد يحدث تعديل وتغير في الثقافات والتـأثر بهـا 

   .وعدم الميل إلى الثبات؛ لذا قد نجد ثقافات مختلفة أيضاً 

هـــــو التغطيــــة الكاملـــــة للجســــم لتـــــوفير الحمايــــة القصـــــوى مــــن المـــــؤثرات  :الملــــبس -2
الإيكولوجيـــة الخارجيـــة الضـــارة مـــن حـــرارة وضـــوء وريـــاح وأمطـــار وتلـــوث وحشـــرات، 

                                                           

مجلــة الدراســات .دراســة حالــة منطقــة الخرطــوم :التغيــر المنــاخي فــي الســودان).2018.(وجدان،أحمــد 1
  .264ص.جامعة النيلين.كلية الدراسات العليا.44العدد.العليا
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لذلك تجد معظم المهن لهـا ملـبس خـاص كالبحـارة فـي رحلاتهـم والأطبـاء والجـراحين 
  .1في غرف العمليات والكيميائيين في معاملهم

يمثل البيئة التي يحملها الإنسان معه في كـل زمـان ومكـان   :ريف الإجرائي للملبسالتع 
وهو مايعني  قـدرة الملـبس علـى . م/ درجة  88,36والتي تحفظ درجة حرارة الجسم عند 
من خلاله إلـى الوسـط  -حرارة وبرد ورطوبة ورياح -منع أو تقليل انتقال عناصر البيئة 

  . ارجي من خلاله إلى داخل الجسمالخارجي وكذلك من الوسط الخ

هــو مــا تتوارثــه الأجيــال جيــل عــن جيــل وتبدعــه الجماعــات ): Heritage(التــراث  -3
بصــورة مســتمرة، بمــا يتفــق مــع بيئتهــا وتفاعلاتهــا مــع الطبيعــة وتاريخهــا، وهــو ينمــي 
لديها الإحسـاس بهويتهـا والشـعور باسـتمراريتها، ويعـزز مـن ثـم احتـرام التنـوع الثقـافي 

  .2لقدرة الإبداعية البشريةوا

التــُراث هــو مجموعــة الفنــون القديمــة والقصــص والحكايــات والأســاطير : تعريــف إجرائــي 
والثقافـــة الماديـــة، والفنـــون التشـــكيلية المنحصـــرة ضـــمن عـــادات وتقاليـــد مجموعـــة ســـكانية 

تنُقـل المعـارف المتعلقـة بـالفلكلور مـن جيـل إلـى جيـل آخـر عـن طريـق . معينة في بلد ما
لرواية الشفهية غالبـاً، وقـد يقـوم كـل جيـل بإضـافة أشـياء جديـدة أو حـذف أشـياء لتتوافـق ا

وهــذا الإبــداع لــيس مــن صــنع فــرد ولكنــه نتــاج  فــي النهايــة مــع واقــع حياتــه التــي يعايشــها
   .الجماعة الإنسانية ككل في مجتمع ما

  :المداخل النظرية -سادساً 
لقـد عنيــت الأنثروبولوجيـا فـي مراحلهــا الأولـى والمبكــرة : مـدخل الإيكولوجيــا الثقافيـة -1

بدراســة الشــعوب والمجتمعــات البســيطة التــي تمتــاز بقلــة العــدد وصــغر الحجــم وبســاطة 
تخدمها، لـذلك اهـتم التنظيم والأكثر تـأثر بالبيئـة نتيجـة لبسـاطة الثقافـة والأدوات التـي تسـ

                                                           

  .123ص. دار الفتح العربي:القاهرة.الملابس السودانية التقليدية).2017.(كمال عبدالخالق 1
: بــين التــراث والتنميــة فــي المجتمعــات الصــحراويةالصــناعات التقليديــة ). 2010.(البسطويســي،إيمان 2

. مجلـــة كليـــة الآداب والإنســـانيات والعلـــوم الاجتماعيـــة. دراســـة حالـــة فـــي الأنثروبولوجيـــا التطبيقيـــة
  .137ص.4العدد
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كما اهتموا بتحليـل . 1الأنثروبولوجيون بدراسة العلاقة المتبادلة بين هذه الشعوب وبيئاتها
الوســـائل المســـتخدمة فـــي التكيـــف مـــع تلـــك البيئـــة ومواجهـــت تحـــدياتها، ومـــن ثـــم ظهـــرت 

 وأكـد كثيـر مـن الأنثروبولـوجيين الأوائـل علـى. بوادر استخدام مدخل الإيكولوجيـا الثقافيـة
  .أهمية استخدامه في الدراسة الأنثروبولوجية ومن بينهم سايك

ومدخل الإيكولوجيا الثقافية لاستيوارد يؤكد على تفسير ملامـح المجتمـع وثقافتـه مـن     
خــلال البيئــة الطبيعيــة التــي نمــت فيهــا، بمعنــى أن العوامــل الإيكولوجيــة هــى التــي تحــدد 

هـــذه النزعـــة للبيئـــة الطبيعيـــة أهميتهـــا فـــي وتعطـــي . الســـلوك الاجتمـــاعي والثقـــافي للبشـــر
  . 2العلاقة بين الإنسان وبيئته، أما الثقافة ماهى إلا وسيلة للتكيف مع البيئة

وعلــى حــد . 1955هــذا المصــطلح فــي عــام  J.Stewardوقــد صــك جوليــان ســتيوارد    
الخاصـة تعبيره فإن الإيكولوجيـا الثقافيـة تحـاول تفسـير أصـول الملامـح والأنمـاط الثقافيـة 

ويمكـــن النظـــر إلـــى هـــذا المـــدخل كنظـــام جيـــد لإدارة . التـــي تميـــز منـــاطق ثقافيـــة مختلفـــة
ـــــة للـــــنظم  ـــــة التـــــي يمكـــــن اســـــتخدامها للتعامـــــل مـــــع الطبيعـــــة المعقـــــدة والديناميكي التكيفي

  . 3الإيكولوجية والتصدي لنقص في المعرفة أو الفهم لكيفية عملها
الثقافــة الماديــة والمجتمــع ككــل فــي وســط واعتمــاد هــذا المــدخل يضــمن أن يــتم وضــع    

عملية صنع القرار، وضمان مستقبل أكثـر عـدل، وبالتـالي فـإن هـذا المـنهج مناسـب جـدا 
  .لدراسة تأثير الإيكولوجيا على الملبس كنمط من أنماط الثقافة المادية

  :الدراسات السابقة -سابعاً 
تمثــل الدراســات الســابقة أهميــة كبيــرة، فهــى تفيــد فــي التعــرف علــى جوانــب الموضــوع    

وكيفية تناوله من قبل الباحثين سواء هذه الدراسة في صـميم البحـث أو فـي مجـال قريـب 
  :الباحث الخلفية العلمية السليمة؛ ومن الدراسات السابقة منه، ومنها يبني

                                                           

: بــرلين.منــاهج البحــث العلمــي وتقنياتــه فــي العلــوم الاجتماعيــة).2022.(عائشــة عيــاش و زكيــة رائجــة 1
 .78ص.ربيالمركز الديمقراطي الع

ظـــاهرة الاحتـــرار الكـــونى وعلاقتهـــا بنشـــاطات الإنســـان والكـــوارث الطبيعيـــة، ). 2009.(شـــاكر، حســـن 2
قســــم إدارة البيئــــة، الاكاديميــــة العربيــــة رســــالة ماجســــتير غيــــر منشــــورة،  كليــــة الإدارة والاقتصــــاد، 

  .176ص.بالدنمارك
دار : القــــــاهرة.طبيقيــــــة للــــــوطن العربــــــيالجغرافيــــــا المناخيــــــة مــــــع نمــــــاذج ت).2004.(محمــــــد، إبــــــراهيم 3

  .271ص.الفكر
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تــأثير معــاملات البنــاء الخيطــي والنســجي : "بعنــوان). 2011. (دراســة زينــب أميــر -1 
رســالة دكتــوراه، كليــة ". علــى حــرارة أقمشــة الملابــس الخارجيــة لبلــدان المنــاطق الحــارة

  .الإقتصاد المنزلي بجامعة بجامعة حلوان

الدراســة تــأثير مكونــات أقمشــة الملابــس الخارجيــة فــي البلــدان الحــارة علــى وتناولــت     
وكـان التسـاؤل . جسم الإنسان، وكذلك تـأثر أقشـمة الملابـس بالعناصـر البيئيـة والمناخيـة

الرئيسي هو، ماهي الآثار الناجمة عن حـرارة أقمشـة الملابـس الخارجيـة لبلـدان المنـاطق 
  :وكانت أهم نتائجها الحارة؟

هناك تأثيرات كبيرة جسـم الإنسـان بسـبب أقمشـة الملابـس الخارجيـة لبلـدان المنـاطق  -أ 
  . الحارة

أقمشة الملابس الخارجية لبلدان المناطق الحارة سـوف تـزداد حرارتهـا بسـبب ارتفـاع  -ب
  . الحرارة وتغير المناخ

تضـررين مـن تغيــر الإنسـان والثقافـة الماديـة والزراعــة فـي الـدول الحـارة مــن أكثـر الم -ج
  .المناخ خلال القرن الحادي والعشرين

2- A study by Augustin Colette, Kishore Rao, Bastien Baumhard 

(2017),Case studies on climate change and World Heritage.   ،
UNESCO 

وتتناول الدراسة ما أقرته اللجنة الدولية للتراث العالمي في دورتها التاسـعة والعشـرين     
بــأن آثــار تغيــر المنــاخ باتــت تنــال مــن ســلامة الكثيــر مــن ممتلكــات التــراث  ٢٠٠٥فــي 

  .مةالعالمي الثقافي والطبيعي وأن العدد مرشح لأن يزداد زيادة كبيرة في السنوات القاد

والطـــابع الاســـتثنائي والهـــش لمواقـــع التـــراث العـــالمي يبـــرر الحاجـــة إلـــى خطـــط إداريـــة    
وتســعى اتفاقيــة حمايــة التــراث الثقــافي والطبيعــي . مدروســة لحمايــة هــذه المواقــع الثمينــة

إلــى حمايــة مواقــع التــراث العــالمي مــن التهديــدات  ١٩٧٢التــي اعتمــدتها اليونســكو عــام 
“ التهديـدات”بكل أنواعها، غير أن القرن الحادي والعشرين شهد ظهور أنواع جديـدة مـن 

لـــذا يتعــين علـــى اســـتراتيجيات أو خطــط الإدارة أن تراعـــي فـــي . فــي مجـــال تغيــر المنـــاخ
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كيــف يمكــن حمايــة وكــان التســاؤل الرئيســي . المســتقبل مصــادر الإجهــاد الإضــافية هــذه
  التراث الثقافي والطبيعي العالمي من التهديدات المختلفة؟             

  :وكانت أهم نتائجها   

  .آثار المناخ باتت تنال من التراث الثقافي العالمي -أ 

رض أعـــداد كبيـــرة مـــن ممتلكـــات تغيـــر البيئـــة والمنـــاخ ســـوف يؤديـــان إلـــى زيـــادة تعـــ -ب
  . التراث الثقافي في السنوات القادمة الثقافي

الطابع الاستثنائي والهش لمواقع التـراث الثقـافي العـالمي فـي حاجـة إلـى حمايـة هـذه  -ج
  . المواقع الثمينة بيئّاً 

لمواجهـــة آثـــار تغيـــر المنـــاخ علـــى الثقافـــة هنـــاك عـــدة وســـائل يتعـــين اســـتخدامها فـــي  -د
  .  استراتيجيات وخطط الحفاظ على التراث الثقافي العالمي حالياً ومستقبلاً 

أثــر التذبــذب المنــاخي علــى راحــة :" ، بعنــوان)2009(دراســة ســماح إبــراهيم الــدوري  -3
قسـم الجغرافيـة . رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ،"الإنسان في محافظـة صـلاح الـدين 

  .بكلية الآداب بجامعة صلاح الدين بكردستان العراق

وتناولـــت الدراســـة التذبـــذب الحـــراري وبنـــاء قاعـــدة معلومـــات مناخيـــة اســـتخرجت منهـــا    
نســبة التذبــذب بــين درجــة حــرارة الهــواء الجــاف والهــواء الرطــب وصــولاً إلــى بنــاء النمــاذج 

  وكان التساؤل الرئيسي هو، كيف يمكن دراسة التذبذب الحراري؟ . الحرارية

  : وكان من نتائج هذه الدراسة   

  . أن محافظة صلاح الدين تمتاز بالتذبذب الحراري العالي -أ

ق دليــل الحــرارة والرطوبــة غيــر دقيقــة لإهمالــه أثــر الريــاح، ممــا اســتدعى نتــائج تطبيــ -ب
  .الإعتماد على دليل تبريد الرياح

أوصـــت الدراســـة بالإهتمـــام بالدراســـات المناخيـــة البشـــرية وخاصـــة مـــا يتعلـــق براحـــة  -ج
  . اته ومنتجاته الثقافيةالإنسان ونشاط
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أهـــم أقـــاليم الراحـــة المناخيـــة فـــي محافظـــة صـــلاح الـــدين يجـــب أن تســـتخدم معيـــارين  -د
  . لقياس الراحة المناخية هما دليل الحرارة والرطوبة ودليل تبريد الرياح

دراسـة تطبيقيـه لنمـوذج : المناخ في التصـاميم الأساسـية للمـدن).2019(قيس علوش -4
. جامعـة بابـل.كليـة التربيـة. رسـالة ماجسـتير. من المناخ الحـار الجـاف لمدينـه الحلـة

تناولت الاهتمام بالمناخ في أدبيات المدن، وخاصة مـا يتعلـق بحالـة البيئـة والغـلاف 
ومــع التقــدم التقنــي اســتطاع الإنســان تطويــع بعــض الظــرف البيئيــة، ، لمــدنالجــوى ل

ــم ثقافــة خلــق نــوع مــن المنــاخ الوســطى ســواء أكــان بالاتجــاه نحــو خلــق أمــاكن  وتعل
وقــد أصــبحت المــدن . مظللــة والإبتعــاد عــن حــر النهــار الشــديد وبــرد الشــتاء القــارس

المتكيف مع المناخ المحلـي والمستوطنات البشرية لها نوع من المساكن ذات الطابع 
لكنهــا فقــدت حاليــاً بســبب تغييــر حــدث فــي المنــاخ وفــي النســيج والهيكــل . والإقليمــي

وكـــان التســـاؤل الرئيســـي هـــو، كيـــف يـــتم تصـــميم مـــدن . العمرانـــي وفـــي مـــواد البنـــاء
  تتناسب مع التغيرات البيئية والمناخية؟   

  :وكان من نتائج هذه الدراسة   

كيــف اســتطاع الإنســان خلــق ثقافــة المنــاخ الوســطى ســواء أكــان بالإتجــاه نحــو خلــق  -أ
  . أماكن مظللة والإبتعاد عن حر النهار الشديد وبرد الشتاء القارس

نتيجة لتغير حدث في البيئة والمناخ وفي النسيج والهيكل العمراني وفي مواد البنـاء  -ب
  .  أصبحت البيوت والمدن في حاجة للتغير المناسب للبيئة والمناخ الذي تغير

الدراســـة بالإهتمـــام بالدراســـات البيئيـــة والمناخيـــة، خاصـــة مـــا يتعلـــق بتكيـــف  أوصـــت -ج
  . الإنسان ونشاطاته ومنتجاته الثقافية مع التغيرات البيئية والمناخية

ـــع بعـــض الظـــرف ا -د ـــي اســـتطاع الإنســـان تطوي ـــدم التقن ـــاء نـــوع مـــن مـــع التق ـــة ببن لبيئي
  . المساكن ذات الطابع المتكيف مع المناخ المحلي والإقليمي

دراســــة : دور الثقافــــة البيئيــــة فــــي حمايــــة البيئــــة الحضــــرية). 2011(رضــــوان صــــالح-5
نية والعلــــــوم كليــــــة العلــــــوم الإنســــــا. رســــــالة ماجســــــتير.ميدانيــــــة بمدينــــــة عــــــين أعبيــــــد

  .جامعة قسنطينة. الاجتماعية
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وتناولــت أثــر النشــاطات البشــرية فــي البيئــة تــأثيراً كبيــراً، ويعــد النشــاط الســكاني أصــل   
داد ويــزداد فمــع زيــادة ســكان الأرض يــزداد توليــد النفايــات ومــن ثــم يــز . المشــكلات البيئيــة

وعلـى الـرغم مـن أن . تدمير المواطن البيئية، ويزداد استغلال الموارد الطبيعيـة ونضـوبها
معــدل النمــو الســكاني فــي الــدول المتطــورة هــو أقــل منــه فــي الــدول الناميــة، فمــن الخطــأ 

ولمــــا كــــان معــــدل . الفــــرض أن مشــــكلة التلــــوث البيئــــي تعــــود أساســــاً إلــــى الــــدول الناميــــة
الواحـــد للمـــوارد الطبيعيـــة هـــو أعلـــى فـــي الـــدول المتطـــورة منـــه فـــي الـــدول اســـتخدام الفـــرد 

الناميــة، فــإن لكــل فــرد فــي الــدول المتطــورة تــأثيراً أكبــر فــي البيئــة مــن مثيلــه فــي الــدول 
  وكان التساؤل الرئيسي ماهو دور الثقافة في بحماية البيئة الحضرية؟  . النامية

  :وكان من نتائج هذه الدراسة  

  .  أن الثقافة البيئية لها دور كبير في حماية البيئة الحضرية -أ 

النشــاطات البشــرية لهــا فــي البيئــة تــأثيراً كبيــراً، فالنشــاط الســكاني أصــل المشــكلات  -ب
  .يئيةالب

أوصــت الدراســة بالإهتمــام بالدراســات البيئيــة وخاصــة مــا يتعلــق بزيــادة الســكان ومــا  -ج
  . يتعلق بنشاطاتهم ومنتجاتهم الاقتصادية والثقافية

معدل اسـتخدام الفـرد الواحـد للمـوارد الطبيعيـة هـو أعلـى فـي الـدول المتطـورة منـه فـي  -د
  . الدول النامية

  :تعقيب الباحث على الدراسات السابقة
  :استفادة الباحث من الدراسات السابقة -1

اســـتفاد الباحـــث مـــن أســـئلة الدراســـة ومنهجهـــا الـــذي اعتمـــدت عليـــه، وهـــو مـــا أعطـــى  -أ
  .للباحث فرصة تكوين بعض أسئلة الدراسة ورؤية منهجية يمكن الاعتماد عليها

تلتقـي الدراســات الســابقة مـع دراســتنا فــي بعـض أهــدافها كتــأثير تغيـر البيئــة والمنــاخ  -ب
  .على الثقافة والتراث الثقافي

توصــيات الدراســة فــي عــدم إهمــال بعــض جوانــب البيئــة والمنــاخ  اســتفاد الباحــث مــن -ج
المختلفة كتأثير الرياح والمطر والرطوبـة علـى الثقافـة الماديـة، خاصـةً الملـبس، وهـو 
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مـــا أعطـــى للباحـــث فرصـــة تكـــوين رؤيـــة متكاملـــة يمكـــن الاعتمـــاد عليهـــا فـــي دراســـة 
  .الإيكولوجيا والثقافة المادية

تلتقـــي هـــذه الدراســـة الســـابقة مـــع الدراســـة الحاليـــة فـــي بعـــض أهـــدافها كتـــأثير المنـــاخ  -د
  .  والبيئة على الإنسان ومنتجاته الثقافية وتقديم دراسة ميدانية بمنطقة محددة

تلتقــي هــذه الدراســة الســابقة مــع الدراســة الحاليــة فــي بعــض أهــدافها، حيــث توضــح  -ه
خطأ فرض الغرب أن مشكلة التلوث البيئي تعود أساساً إلى الدول النامية، حيث أن 
أكثــــر الــــدول ضــــرر بالبيئــــة هــــى الــــدول الصــــناعية الكبــــرى، وهــــى أمريكــــا والصــــين 

  . ندوالإتحاد الأوربي واله

استفاد الباحث من توصيات الدراسـة فـي الإهتمـام باسـتخدام التكنولوجيـا فـي التكيـف  -و
مع الظروف البيئية والمناخية المختلفة، وهـو مـا أعطـى للباحـث فرصـة تكـوين رؤيـة 

  .دراسة الإيكولوجيا والثقافة المادية متكاملة يمكن الاعتماد عليها في

  :اختلاف الدراسات السابقة عن دراستنا-2

تنــاول دراســتنا الإيكولوجيــا والثقافــة الماديــة مــن ناحيــة أنثروبولوجيــة فــي كــل مكـــان   -أ
ينمــا الدراســـات الســابقة تناولتهـــا مــن خـــلال الجغرافيـــة حضــر ومـــدن وقــرى ونجـــوع، ب

  .والمناخ ودور الثقافة البيئية في حماية البيئة

تميـــزت دراســـتنا عـــن الدراســـة الســـابقة فـــي انهـــا تركـــز علـــى الجوانـــب الإيكولوجيـــة  -ب
ثروبولوجيـــة بثلاثـــة أزمنـــة ماضـــي وحاضـــر ومســـتقبل، بينمـــا الدراســـات والثقافيـــة الأن

  .السابقة تتناول الوضع الإيكولوجي في الوقت الراهن فقط

توضـيح كيـف تعلـم الإنسـان ثقافـة التكيـف بخلـق نـوع مـن تميزت الدراسـات السـابقة ب -ج
البيئة والمناخ الوسـطى بأمـاكن مظللـة والإبتعـاد عـن حـر النهـار الشـديد وبـرد الشـتاء 
القارس، بينما تميزت دراستنا بقـدرة الإنسـان علـى خلـق ثقافـة تكنولوجيـة وتوافقيـة مـع 

  .التغيرات البيئية والمناخية

تركــز الدراســة الســابقة علــى اتفاقيــة حمايــة التــراث الثقــافي والطبيعــي التــي اعتمــدتها  -د
، بينمــا تركــز دراســتنا علــى الإيكولوجيــا والثقافــة الماديــة وتقــديم ١٩٧٢اليونسـكو عــام 
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لمســتقبلها وكيفيــة التغلــب علــى آثارهــا الســلبية المســتقبلية وتقــديم بــدائل تحليــل ورؤى 
  . وحلول مبتكرة

   :الإجراءات المنهجية للدراسة -ثامناً 
  :واعتمدت الدراسة على: منهج الدراسة -1

  . المنهج الكمي باستخدام الاستمارة والمنهج الكيفي بتصميم دليل العمل الميداني -أ

يفيــد هــذا المــنهج فــي الــدخول إلــى مجتمــع الدراســة : المــنهج السســيو أنثروبولــوجي -ب  
   .1ده وجماعاته الذين يكونونهومشاركته والعيش في حياته وحياة أفرا

  :أدوات جمع البيانات -2
اعتمدت الدراسة على دليل المقابلة واستمارة الاستبيان لمعرفة تأثير الإيكولوجيا علـى 

أهـــم أنمـــاط الثقافـــة الماديـــة بولايـــة الخرطـــوم، خاصـــةً أوجـــه التـــأثير الملـــبس كواحـــد مـــن 
  .والوظيفة وأشكالها

وقد تكون دليل المقابلة من أربعة محاور، الأول يتناول المفاهيم الإيكولوجية والثقافية 
الدراســة الخرطــومي؛ والمحــور الثــاني يتنــاول أوجــه التــأثير الإيكولــوجي الماديــة بمجتمــع 

على أنماط الثقافة المادية، خاصةً الملبس في مدن وقرى بولاية الخرطوم؛ في حين جاء 
المحور الثالث يحتوي على أشكال التأثير الإيكولوجية على أنماط الثقافة المادية خاصةً 

ابــع فقــد رصــد أشــكال التــأثير الإيكولــوجي علــى أنمــاط الملــبس بــالخرطوم؛ أمــا المحــور الر 
  .الثقافة المادية، خاصةً الملبس أشكاله وألوانه وخاماته ورسوماته ومكوناته

ى مصــر وإذا كانــت الدراســة عــن بعــد ومــع عــدد مــن ســكان الخرطــوم الــذين نزحــو إلــ   
جــراء الحــرب بــالجيزة والقــاهرة وأســوان، كمــا قــد اعتمــدت فــي جمــع المصــادر والمعلومــات 

كمــا . مــن خــلال عــدة مقــابلات متعمقــة مــع النــاس والــذين لهــم علاقــة مباشــرة بموضــوعها
اســتعانة الدراســة بالأبحــاث والكتــب ورســائل الماجســتير والــدكتوراة والمجــلات والــدوريات 

اسة تغير المناخ وعلاقته بالثقافة المادية، خاصـة المسـكن والملـبس العلمية التي تهتم بدر 
                                                           

المؤسســـة الفلســـطينية لدراســـة :القـــدس.دراســـات فـــي الثقافـــة والتـــراث والهويـــة).2011.(شـــريف كناعنـــة 1
 .221ص.الديمقراطية
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كمــا اســتعانة بالتقــارير الصــادرة عــن وزارات الزراعــة والبيئــة . والمأكــل والأدوات الزراعيــة
والإعـــلام والثقافـــة بالســـودان، وأيضًـــا المنظمـــات والهيئـــات التـــي تهـــتم بالثقافـــة كالمنظمـــة 

وم ومنظمـة التربيـة والثقافـة والعلـوم والهيئـة الحكوميـة الدوليـة العربية للتربية والثقافـة والعلـ
، بالإضــافة إلــى تقــارير وأبحــاث المراكــز البحثيــة )IPCC(المعنيــة بتغيــر المنــاخ والبيئــة 

  . التي ناقشت تأثير وتأثر الإيكولوجيا

  : دراسةمجتمع ال -3
تعتبــر ولايــة الخرطــوم هـــى عاصــمة الســودان وتقــع عنـــد نقطــة التقــاء النيــل الأبـــيض    

بالنيــل الأزرق فــي منطقــة المقــرن، ليُشــكلا معــاً نهــر النيــل تقــع ولايــة الخرطــوم فــي وســط 
السودان يحدها من الجهة الشمالية الشرقية ولاية نهر النيل ومن الجهـة الشـمالية الغربيـة 

الية ومـــن الجهـــة الشـــرقية والجنوبيـــة الشـــرقية ولايـــة كســـلا وولايـــة القضـــارف الولايـــة الشـــم
أي تقــع فــي الجــزء الشــمالي الشــرقي فــي قلــب الســودان عنــد التقــاء النيــل . وولايــة الجزيــرة

كم مربـع فـي  22.736وتقدر مساحتها بحوالي . الأبيض بالنيل الأزرق ليكونا نهر النيل
عــــدا المنــــاطق الشــــمالية التــــي تقــــع فــــي المنــــاطق المنطقــــة المناخيــــة شــــبه الصــــحراوية، 

  . 1شمالاً تقريباً  16-15شرقاً وخطي عرض  34-5,31الصحراوية بين خطي طول 

وتتميـز الولايـة بتنــوع قبلـي كبيـر يمثلـون ألــوان . مليــون نسـمة 8ويقطـن الولايـة حـوالي    
إداريـة ثلـثهم  الطيف الثقافي والإثني والاجتماعي بالسودان ويتوزعون على سبع محليـات

نزح إليها من الولايات الأخـرى وترجـع أصـولهم للزنـوج والبجـة والعـرب والنوبـة والمولـدون 
والمهـــاجرون وقبائـــل الشـــايقية والمناصـــير والرباطـــاب والميرفـــاب والجعليـــين والجميعـــاب 
 والسروراب والعابدلاب والجموعية والحسنات ودغيم وكنانة والرفاعية والمسلمية والكواهلة
والحلاويــة والمــدنيون والعراكيــون والشــامباتة والعقليــون والقواســمة واللحويــون وبنــو حســين 
والزبالعــــة والفــــونج والهدنــــدوة، بالإضــــافة إلــــى أعــــداد كبيــــرة مــــن اللاجئــــين وغيــــرهم مــــن 

  .2الوافدين

                                                           

  .162ص.الدار المصرية للكتاب.القاهرة.مدينة الخرطوم). 2022.(محمد، عثمان 1
 .أصل الاسم والحدود والتقسيم الإداري: ولاية الخرطوم. )2021.(مركز معلومات ولاية الخرطوم 2
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  : عينة الدراسة-4
ر مـــن ذكـــور وإنـــاث بقبائـــل وأســـر وعشـــائ) 260(أجريـــت الدراســـة علـــى عينـــة قوامهـــا   

وحرفيــون وعمــال ومثقفــون ومتخخصــون البيئــة مــن ســكان الخرطــوم عــن بعــد وبالقــاهرة 
مــن الرجــال والســيدات، كمــا تــم اجــراء مقــابلات ) 200(والجيــزة وأســوان، حيــث تــم مقابلــة 

، وتــم اختيــار العينــات بطريقــة عشــوائية بحيــث يــتم تمثــل معظــم فئــات )60(متعمقــة مــع 
حرفيــــون والعمــــال والمثقفــــون البيئيــــون والمزارعــــون، القبائــــل والأســــر وال: المجتمــــع، وهــــى

  :  وسوف نستعرض خصائص عينة الدراسة في ضوء الجدول التالي

الخبرة والوضع / الفئة 
 الاجتماعي والثقافي

   النوع 

النسبة 
% 

 

 لعدداا
 لفئةاا

 لعمريةاا

المزارعون 
 يئيونالبو 

حرفيون  مثقفون
 وعمال

وأسر  قبائل
  وعشار

  رجال  سيدات

 ددع % ددع % ددع % ددع % ددع % ددع %

440 20 30 15 40 20 30 15 37  30 33  40 35  70 35 -40  

550 25 40 20 40 20 50 25 50 40 42 50 45 90 45 -50 

110 6 30 15 20 10 20  10 12  10 25 30 20 40 55 -60 

225 50 25 50 25 50 25 50 40 80 60 120 100 1 2200  لاجمالياا

  الدراسة عينة خصائص ) 1(جدول رقم 

فــي المرتبــة الأولــى وهــم ) 50 -45(يتضــح مــن بيانــات الجــدول أن الفئــة العمريــة مــن   
م فـي المشـاركة فـي موضـوع الدراسـة، من فئة قبائل وأسر، ويرجـع ارتفـاع نسـبتهم لـرغبته

في المشاركة نتيجـة ضـعف الفئـة العمريـة هـو ) 60 -55( ولعل انخفاض الفئة العمرية 
من اجمالي العينة ) 60( ضعف الوعي لدى الحرفيون والعمال، كما جاءت نسبة الرجال

نتيجـــة رغبـــة الرجـــال أكثـــر مـــن النســـاء فـــي المشـــاركة بالبحـــث، ويرجـــع ذلـــك إلـــى طبيعـــة 
وضــوع الدراســة الــذى يتنــاول التــأثير والتــأثر المتبــادل بــين الإيكولوجيــا والثقافــة الماديــة، م

  .  حيث يوجد نسبة مشاركة أكبر من قبل الرجال مقارنة بالسيدات
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   :نتائج الدراسة -تاسعاً 

قيمـة أي بحـث تتمثـل فـي مـا يصـل إليـه مـن نتـائج، فكـل دراسـة  إن: نتـائج الدراسـة -1
نتهـت إليـه الدراسـات الأخـرى، كمـا تكـون نتائجهـا بمثابـة نقطـة بدايـة تبـدأ مـن حيـث ا

  : لدراسات أخرى تتبعها؛ وعليه فقد انتهت الدراسة الراهنة إلى مجموعة من النتائج

  : الخرطومالعلاقة بين الإيكولوجيا والملبس كنمط ثقافي مادي في ولاية -

 عــن العلاقــة بــين الدراســة مجتمــع رؤيــة 
   مادي يثقافوالملبس كنمط  الإيكولوجيا

  نسبة لا  نسبة نعم  الإجمالي  لا  نعم

 الإيكولوجيـــــا بـــــين علاقـــــة هنـــــاك هـــــل
   ؟المادية الثقافةالملبس كتمط من أنمط و 

200  0  200  100%  0%  

  %5  %95  200  10  190  الملبس على الإيكولوجيا تأثير 

  %10  %90  200  20  180  الإيكولوجيا علىالملبس  تأثير

  مادي ثقافي كنمط الملبسو  الإيكولوجيا العلاقة بين عن الدراسة مجتمع رؤية) 2(جدول 

أن رؤيــة مجتمــع الدراســة لعلاقــة الإيكولوجيــا ) 2(يتضــح لنــا مــن بيانــات الجــدول رقــم    
كـــس مـــدى الـــوعي المجتمعـــي تجـــاه هـــذه والملـــبس كـــنمط مـــن أنمـــاط الثقافـــة الماديـــة يع

انـه توجـد علاقـة، ومـن ثـم هنـاك يوجـد تـأثير للإيكولوجيــا، %) 100(العلاقـة، حيـث أكـد 
علـى تـأثير %) 90(ومن هنـا نجـد ان الثقافـة الماديـة ترثـر علـى الإيكولوجيـا، حيـث أكـد 

الملـــــبس علـــــى الإيكولوجيـــــا؛ وفـــــي ذات الوقـــــت نجـــــد تـــــأثير الإيكولوجيـــــا علـــــى الملـــــبس 
، وذلك لأن عينة الدراسة ترى ان تلك العلاقة تسـتند فـي أصـلها إلـى جـزء مـن %)100(

الواقـــع الإمبريقـــي، خاصـــةً ان تلـــك العلاقـــة مرتبطـــة بـــالواقع المعيشـــي والملمـــوس صـــيفاً 
وشـــتاءاً، ولعـــل تـــأثير الإيكولوجيـــا علـــى الثقافـــة الماديـــة أحـــد العوامـــل المرتبطـــة بـــبعض 

س وأدوات الزراعــة، وهنــا يمكــن تســليط الضــوء علــى هــذا التــأثيرات علــى المســكن والملــب
  . التأثير والتأثير والمتبادل بينهما من آن لآخر لزيادة الوعي والتجاوب معه
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وتؤكد حالات الدراسة ان علاقة الإيكولوجيا بالثقافة المادية موجودة في كافـة مكونـات   
) 1(ديــة، فهــى ملازمــة للإنســان منــذ ولادتــه وحتــى وفاتــه، فقــد اشــارت الحالــة الثقافــة الما

، قبائل وأسر إلى وجود علاقة بين الإيكولوجيا والثقافة الماديـة، 40وهى تبلغ من العمر 
  .وهو مايعني ان هناك تأثير وتأثر متبادل

هناك وعي  عاماً، قبائل وأسر على أن30وهو يبلغ من العمر) 2(كما أكدت الحالة     
. شــعبي لــدى النــاس، بمعنــى لــو فــي زيــادة أو انخفــاض فــي درجــات الحــرارة يشــعرون بهــا

عاماً ان التلوث ومايصاحبه من تغيرات ) 45(ويبلغ من العمر) 3(بينما ترى الحالة رقم 
إيكولوجية ومناخية يصيب الإيكولوجيا والثقافة المادية، وهو مايتسبب في عدم الاستقرار 

  .  جتمعيالبيئي والم

عاماً وهو من فئة الحرفيون يؤكد ان هناك شكل ) 55(والبالغ من العمر) 41(الحالة    
جديد من أشكال الإيكولوجيا وهـى التغيـرات الإيكولوجيـة المتطرفـة، وقـد بـدأت بعـد الثـورة 

رؤيــة جديــدة، وهــى أن ) 60، 45،50( تكمــا تنــاول كــل مــن الحــالا. الصــناعية الأولــى
التغيرات الإيكولوجية تؤثر علـى مختلـف منـاحي الحيـاة، فلـم تصـبح البيئـة التقليديـة التـي 
اعتادها الناس طـوال العـام بالانتقـال مـن موسـم لموسـم آخـر، وإنمـا أصـبح يمكـن توقعهـا 

اصـد والتلسـكوبات أو ومقاومتها بالاعتماد التكنولوجيـا الحديثـة وتقنيـة الصـورة سـواء بالمر 
  . بالتكييفات والدفايات

  :تأثير الإيكولوجيا على الملبس باعتباره من أهم مقومات حياة سكان الخرطوم -

ــــــأثير ــــــا ت ــــــى الإيكولوجي ــــــبس  عل المل
 سـكان حيـاة مقومـاتباعتباره من أهم 

    الخرطوم

  نسبة لا  نسبة نعم  الإجمالي  لا  نعم

  %5  %95  200  10  190   تأثير الإيكولوجيا على الملبس

ــــــأثير  ــــــات ت ــــــى مكون ــــــا عل الإيكولوجي
  )تفصيل وخامات ومكملات(الملبس 

190  10  200  95%  5%  

  %10  %90  200  20  180  تأثير الإيكولوجيا على ألوان الملبس

   الملبس على الإيكولوجيا تأثير) 3( جدول
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تفصــــيل وخامــــات ( ومكوناتــــه %) 95(يتضــــح لنــــا مــــن بيانــــات الجــــدول أن الملــــبس    
من أكثر مقومـات حيـاة سـكان الخرطـوم التـي تتـأثر %) 90(وألوانه %) 95) (ومكملات

بالعوامــل الإيكولوجيــة، خاصــةّ فــي مــدن الخرطــوم، ولعــل ذلــك يرجــع إلــى ارتفــاع معــدل 
الحــرارة صــيفاً وانخفاضــها شــتاءاً، بالإضــافة إلــى ســهولة تغييــر الملابــس حســب درجــات 

و يــوفر الــدفء ويســهل الوقايــة مــن ضــربات الشــمس الحارقــة صــيفاً الحــرارة والموســم، فهــ
ونــزلات البــرد شــتاءاً، فــالملبس يعــد مــن أكثــر مقومــات حيــاة النــاس فاعليــة فــي كثيــر مــن 

  .                    فصول السنة والمناسبات والموسم المختلفة

مرتبطــــة  وجــــاءت مكونــــات الملــــبس فــــي الدرجــــة الثانيــــة نتيجــــة ان مكونــــات الملــــبس   
والتـي تبلـغ مـن ) 27(وتؤكـد الحالـة . إلـخ..بالحرارة والبرد والحركة النـوم والراحـة والنظافـة

عامـــاً بفئـــة القبائـــل والأســـر ان الملابـــس يمكـــن وضـــعها فـــي شـــنط وحملهـــا ) 60( العمـــر
  .  والانتقال بها من مكان لآخر

وجيــا وعواملهــا يتضــح لنــا ممــا ســبق ان الملابــس أصــبحت تتــأثر بشــكل كبيــر بالإيكول  
المختلفـة، ولعــل ذلـك يرجــع إلـى الخصــائص التـي وفرتهــا تلـك الملابــس كسـهولة تنظيفهــا 

  .وخاماتها المختلفة التي تناسب الإيكولوجيا التي يتواجد فيها الإنسان

 ولقـــد تنبهـــت الجماعـــات والأســـر إلـــى اســـتخدام الملابـــس الثقيلـــة عنـــد الشـــعور بـــالبرد   
وارتــداء الملابـــس القطنيــة الخفيفـــة عنــد الشـــعور بــالحرارة، كـــذلك اســتخدام الـــدفايات عنـــد 

  . الشعور بالبرد الشديد واستخدام التكييفات عند الشعور بالحرارة الشديدة

أن الملابــس مــن أكثــر  كمــا تتفــق دراســتنا هنــا فــي مقــولات نظريــة الإيكولوجيــا الثقافيــة   
ـــة نتيجـــة لبســـاطة الثقافـــة والتكنولوجيـــا التـــي مقومـــات حيـــاة ســـكان الخرطـــوم تـــ أثر بالبيئ

يســـتخدمونها، لـــذلك اهـــتم الأنثروبولوجيـــون بدراســـة العلاقـــة المتبادلـــة بـــين هـــذه الشـــعوب 
كمــا اهتمــوا بتحليــل الوســائل المســتخدمة فــي التكيــف مــع تلــك البيئــة ومواجهــت . وبيئاتهــا
  .تحدياتها

د على ان العوامل الإيكولوجيـة هـى التـي تحـدد كما ان مدخل الإيكولوجيا الثقافية يؤك   
لون الملبس، وتعطي النزعة للبيئة الطبيعية أهميتها في العلاقة بين الإنسان وبيئته، أمـا 

  . الثقافة أو الملبس ماهى إلا وسيلة للتكيف مع البيئة
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تحديــد التغيــرات الإيكولوجيــة علــى الملــبس وعناصــر الثقافــة الماديــة فــي الحاضــر  -
  . قبلوالمست

 علــــــى الإيكولوجيــــــة التغيــــــرات تحديــــــد
 فـــي الماديـــة الثقافـــة وعناصـــر الملـــبس
  والمستقبل الحاضر

  نسبة لا  نسبة نعم  الإجمالي  لا  نعم

 علـــــى يكولوجيـــــةإ تغيـــــراتهـــــل هنـــــاك 
 فـــي الماديـــة الثقافـــة وعناصـــر الملـــبس
  والمستقبل الحاضر

190  10  200  95%  5%  

 علـــــى يكولوجيـــــةإ تغيـــــراتهـــــل هنـــــاك 
ــــبس تفصــــيل وخامــــات (مكوناتــــه و  المل
  )ومكملات

190  10  200  95%  5%  

  %10  %90  200  20  180  تأثير الإيكولوجيا على ألوان الملبس

  والمستقبل الحاضر فيوعناصر الثقافة المادية  الملبس على الإيكولوجية التغيرات) 3( جدول

وعناصـر الثقافـة  يتضح لنا من بيانات الجدول أن التغيرات الإيكولوجية على الملبس
) تفصـــــيل وخامـــــات ومكمـــــلات( ومكوناتـــــه %) 95(الماديـــــة فـــــي الحاضـــــر والمســـــتقبل 

ســتؤثر علــى الملــبس وعناصــر الثقافــة الماديــة فــي الحاضــر والمســتقبل، ولعــل %) 95(
ذلــك يرجــع إلــى ارتفــاع معــدل الحــرارة  الشــديد صــيفاً وانخفاضــها الكبيــر شــتاءاً، وهــو مــا 

ـــة  ســـيجعل الملابـــس وخاماتهـــا ـــالتغيرات المناخي ـــر ب ـــأثر وســـتتأثر بشـــكل أكب وموكناتـــه تت
وعناصر المختلفة، خاصةً الحرارة والبرد الشديدين، وهو ما يجعل الناس يرتدون ملابس 

  . قطنية بيضاء اللون وخفيفة صيفاً وملابس مصنوعة من الصوف قاتمة وثقيلة شتاءاً 

ن مكونــــات الملــــبس مرتبطــــة وجــــاءت مكونــــات الملــــبس فــــي الدرجــــة الثانيــــة نتيجــــة ا
والتـي تبلـغ مـن ) 27(وتؤكـد الحالـة . إلـخ..بالحرارة والبرد والحركة النـوم والراحـة والنظافـة

عاماً بفئة القبائل والأسر ان الملابـس أصـبحت تتـأثر وسـتتأثر بشـكل أكبـر ) 60( العمر
  . اح وأتربةبالإيكولوجيا وعواملها من حرارة ورطوبة شديدة وبرد شديد وأمطار غزيرة وري
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ـــداء  ـــالبرد وارت ـــة جـــدّاً عنـــد الشـــعور ب وهنـــاك جماعـــات وأســـر تســـتخدم الملابـــس الثقيل
الملابس القطنية الخفيفة عند الشعور بـالحرارة، كـذلك اسـتخدام كثيـر مـنهم الـدفايات عنـد 

  . وبة الشديدةالشعور بالبرد الشديد واستخدام التكييف عند الشعور بالحرارة والرط

  :خاتمة •

 وعناصــرها للإيكولوجيــا يــزال فمــا الماديــة، الثقافــة علــى للإيكولوجيــا كبيــر تــأثير هنــاك
 أوجه في خاصةً  المادية، الثقافة عناصر ومختلف ومكوناتها الملابس في الأعظم الأثر

 ومطــر وبــرد حــرارة مــن الإيكولوجيــا تــأثير نجــد الملــبس ففــي ووظائفهــا، وأشــكالها التــأثير
 وألوانــه وخاماتــه وشــكله الملــبس علــى وتأثيرهــا الإيكولوجيــة لعوامــل ترجمــة هــى ورطوبــة
  . وملحقاته

     :النتائج -1

هنـــاك تـــأثير للإيكولوجيـــا علـــى الثقافـــة الماديـــة، خاصـــةً فـــي أوجـــه التـــأثير وأشـــكالها  -أ
ووظائفهـــــا، وهـــــو مـــــا يجعـــــل الملابـــــس وخاماتهـــــا وموكناتهـــــا تتـــــأثر بـــــالحرارة والبـــــرد 
الشـــديدين، وهنــــا يقـــوم النــــاس بارتــــداء ملابـــس قطنيــــة بيضــــاء اللـــون وخفيفــــة صــــيفاً 

  .      ة شتاءاً وملابس مصنوعة من الصوف قاتمة وثقيل

والتســاؤلات الفرعيــة عــن تــأثير الإيكولوجيــا  أجابــت الدراســة علــى التســاؤل الرئيســي -ب
على الملبس كنمط ثقافي مـادي فـي ولايـة الخرطـوم، خاصـةً مـن حيـث أوجـه التـأثير 
والشكل والوظيفة، فكل تغير في الإيكولوجيا تبعه تأثير في الملبس وعناصـر الثقافـة 

تغيــــر الإيكولوجيــــا والمنــــاخ فــــي الوقــــت الــــراهن تبعــــه تــــأثير فــــي  الماديــــة، حيــــث ان
  . الملبس

حققـــت الدراســـة أهـــدافها مـــن حيـــث وصـــف وتحليـــل وتحديـــد آثـــار الإيكولوجيـــا علـــى  -ج
  .دية، وتحديد هذه الآثار، خاصةً على الملبسالملبس وعناصر الثقافة الما

لخرطـوم، وهـو مـا يعنـي توصلت الدراسة إلى وجود تغير فـي الثقافـة الماديـة لسـكان ا -د
. ان هــذا التغيــر ســوف يســتمر فــي المســتقبل طالمــا هنــاك تغيــرات إيكولوجيــة وثقافيــة
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كما ان تغير الثقافة المادية في أسوان يمكن أن يجعلنا ندخل أدوات وملابس جديـدة 
  .من شأنها مساعدة السكان في التكيف مع التغيرات الإيكولوجية وقسوتها

الماضـي، خاصـةً الملـبس كـان يعـاني عـدم الاهتمـام، بينمـا توجـد  الثقافة المادية في -ه
الآن توجهات جيدة تقوم بها حكومـة السـودان بالتوعيـة والحفـاظ علـى هويـة السـودان 
وتراثه الثقافي المادي في ظل التغيرات الإيكولوجية والمناخية وتقليل آثارهـا والتكيـف 

   .معها

الوضـــع الإيكولـــوجي والثقافـــة الماديـــة الحـــاليين معرضـــان لتحـــديات كبيـــرة غالبـــاً مـــا  -و
ســتزداد فــي المســتقبلين، خاصــةً فــي ظــل التغيــرات الإيكولوجيــة والمناخيــة الإقليميــة 

  . والثقافية العالمية

  : توصياتال -2

يوصــــي الباحــــث وزارتــــي الزراعــــة والثقافــــة والإعــــتلام بالســــودان بــــإجراء المزيــــد مــــن  -أ 
البحوث والدراسات عن الملابـس السـودانية للإسـتفادة مـن الملـبس ومكوناتـه وخاماتـه 
للحفــــاظ علــــى الثقافــــة الماديــــة والتــــراث الثقــــافي الســــوداني الــــذي يعبــــر عــــن هوياتــــه 

  .المحلية

يوصــي الباحــث وزارتــي الثقافــة والزراعــة بالســودان بــالمزج بــين التقليــدي والمعاصــر  –ب
فـــي الملـــبس والثقافـــة الماديـــة عمومـــاً، لإثـــراء الثقافـــة الماديـــة المعاصـــرة توافقهـــا مـــع 

  .التغيرات الإيكولوجية والمناخية

يوصي الباحث وزارات البيئة والثقافـة والإعـلام والزراعـة فـي السـودان بتوعيـة النـاس  –ج
وتــــدريبهم علــــى  الممارســــات الإيكولوجــــة الحديثــــة وكيفيــــة توافــــق الملــــبس ومكوناتــــه 

  .   يا والمناخ الحالية والمتوقعةوتفصيله وخاماته المختلفة مع ظروف الإيكولوج

يوصــــي الباحــــث وزارتــــي البيئــــة والزراعــــة بالســــودان التعــــاون مــــع الــــوزارات الأخــــرى  –د
 للمسـاهمة بشـكل أكبــر فـي تحقيــق معـدلات احتــرار أقـل بالســودان، وهـو مــا يقلـل مــن

  . تأثيراتها على الإنسان وملابسه ومختلف مكونات ثقافته المادية
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